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Abstract: 

It is agreed that Sharia was revealed for the benefit of mankind in both this immediate 

and long-term life. It is well known that the rulings of Sharia are the intended and 

followed path to achieving these benefits and benefiting from them.  

Some scholars believe that these Sharia rulings are predominantly rationalized and their 

meanings are comprehensible, and that these benefits can only be attained through 

understanding these meanings and reasons. Others believe that the benefit is broader 

than can be derived from meanings and reasons. Indeed, some rulings cannot be fully 

understood in detail; they contain benefits that are appropriate for the situation, such 

as obedience to and commitment to the rulings of Sharia. 
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ن  الأحكام عليل  ت  والـتوسّعالتوسّط بي ْ

   . الدكتور 
 1عبد الرحيم بن غاش 

 . جامعة الأمي  عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة )الجزائر(1

ص: 
ّ
 الـملخ

فق عليه أ
ّ
 من الـمت

ّ
  العاجل والآجل معًا، و ن

يعة جاءت لـمصالـح العباد فن  الش 
ّ
يعة ه  من الـمعلوم أن أحكام الش 

 إلى تـحقيق تلك الـمصالـح والانتفاع بـها.  القاصد والـمسلوك الطريق

 تلك الأحكام  
ّ
ر إلى أن

َ
ن نظ   فمِن العلماء م 

ّ
غلب عليها التعليل  وأن عية ي   ـالش 

 
   ها مفهومة

 تلك الـمصال ،الـمعانن
ّ
 ـوأن

 
 ح

 الـمصلحة أوسع  
ّ
ن يرى أن   والعلل. ومنهم م 

نال من خلال معرفة تلك الـمعانن
 
لإنـما ت ـحصَّ

 
  والعلل،  من أن ت

من الـمعانن

 
ّ
ه بل إن

 
ت
ّ
ك عل در 

 
  ؛على التفصيل من الأحكام ما لا ت

ّ
يعةلأ نقياد من الا مقام  الـناسبفيه من الـمصلحة ما ي  وإن  حكام الش 

ام لوالا ن  . بـها ي 

 الـمصلحة. ، التوسّع، التوسّط، التعبّد ، التعليل مفتاحية: ـالكلمات ال
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مة: 
ّ
 مقد

ّ م  ـلقد صار من البده  عند أكير ال ع 
ن إلى العلم الش   نتسبي 

ّ
ن التعبّد ؛ أن يعة تدور بي  ن أحكام الش  والتعليل، أي بي 

يــــع على التفصيل؛ وهو ال أحكام ها للتش 
 
فهم مناسبت

 
 م  ـلا ت

 
ها ومناسبات

ُ
همت علل

 
ن أحكام ف ها ـسمّّ بالتعبّدي، وبي 

 
 
يــــع عير مسالك ة معيّنة   للتش   سمّّ بالتعليل. م  ـوهو ال ؛معتير

  مسألة التعبّ  والعلماء  
 العبادات الأصل  فيها التعبّ فمنهم م   د والتعليل متفاوتون؛فن

ّ
  العادات ن يرى أن

 الأصل فن
ّ
د، وأن

 التعليل أصل   ن يرىمنهم م  معاملات التعليل.و ـوال
ّ
ك للأحكام التعبّ  أن ها ولا يي 

ّ
يعة كل  للش 

ّ
  دية إل

ا
  مجال

ً
ا. ضعيف

قِلُّ النظر إلى التعليل  التعبد وي ومنهم من ي 
ّ
عية.  هو الغالب حدود ـمـوالوقوف مع ال رى أن   الأحكام الش 

 فن

 فهل كلُّ 
 
لة
ّ
عية معل  الالأحكام الش 

 
 ـمفهومة

ا
  فعل

 معانن
ّ
 ؟ أم أن

ا
يعة هنالك تفصيل ن أحكام الش  يكون مكن أن ـ؟ وهل ي  بي 

ف والـمنع د ل التعبّ ن جعْ مِ  الـمتوسّطونما ذهب إليه 
ّ
  والتوق

ا
  أصل

ا
  العبادات والتعليل أصل

  العادات فن
 ؛والـمعاملات فن

ن مذهب  مكن تحليل  ـ؟ وعليه ي  هو الصواب   الـمتوسّعي 
 
ه إلى الصواب؟ومناقشت

ّ
  ه ورد

ّ
 ذلك التحليل سيؤد

ّ
 ي إلىأم أن

 ة مذهب الـمتوسّ وعلى تقدير صحّ ه؟تثبيتو  متقرير مذهبه
 
؛ فما هو حظ ن التعبّد عندهم من مـجموع الأحكام  عي 

عية؟  الش 

  دفعت الباحث
كان بعنوان: والذي   مسائله وحلّ مشكلته، وتحريره إلى كتابة هذا البحث هذه الإشكالية ه  الت 

ن الأحكام تعليل  "  ". التوسّط والـتوسّعبي ْ

ن وخاتتكوّنت من  وتـحليلها؛ ناقشة هذه الإشكاليةم  ـمعيّنة ل وقع اختياري على خطّةولقد  مة ومبحثي ْ
ّ
 . مةـمقد

مةـالأمّا 
ّ
هابتمهيد فقد  مقد

 
ة خطّ ـعن ال انتقلت  إلى الحديث، وبعد طرح الإشكالية ـموضوعلطرح إشكالية ال افتتحت

رلم  ـمنهج الـال انتهيت  إلى ، ثمـمعالـجة تفاصيلها ل الـملائمة  تحرير مسائل الموضوع. قرَّ

  ا كانفقد   مبحثانـالوأمّا 
 : بالشكل الآن 

 . تعليل الأحكامالمبحث الأوّل: مفهوم 

 :  
ن والتعبّد التعليل المبحث الثانن  . توسّعالتوسّط والـبي ْ

ها مةـخاتـالأمّا و 
 
نت  نتائج البحث. فقد ضمَّ

 
 
  هذا البحث ولقد اعتمد الباحث
: ـعلى ال عمومًا  فن ن ّ منهجي ْ ُّ الاستقرائيوالتحليلى   

لتتبّع مادة  فكان ؛ فأمّا الاستقران 

ُّ ف أقوالأهل العلممع ـوج الـمدروس موضوعـال مق هذا الكان فيه. وأمّا التحليلى    ع 
ه موضوعـللنظر فن وتحليل  وسير

 . الغاية الـمنشودةمادته للوصول إلى 

 . تعليل الأحكامالمبحث الأوّل: مفهوم 

 من هذا ال
 
  ـجة الـمبحث هو معالـوالقصد

 مصطلحات الأمّهات الواردة فن
ّ
   البحث؛ لأن

سهم فن
 
معرفة حقيقتها ت

ن ي   الوصول إلى الغرض من إنشائه. ولعلّ أهمّ    هذا البحث؛ هما   المساحة الوسعىمكنهما شغل  ـمصطلحي ْ
فن

 مصطلحا: التعليل والتعبّد. 
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 التعليل. المطلب الأوّل: تعريف 

  اللغة. الفرع الأوّل: التعليل 
 فن

ة: "؛ علّ إلى كلمة "يرجع لفظ "التعليل" بعد حذف اشتقاقه 
ّ
  اللغة على معان  عد

 وه  فن

  مقاييس اللغة: 
ن واللام  )علّ(جاء فن  ثلاثة صحيحة أصول  العي 

 
  ر  ها تكرّ : أحد

 
ثالث يعوق، وال ر عائق  أو تكرير، والآخ

ء.  ضعف    
  الش 

 فن

 الع   ل  فالأوّ 
َ
 ل

 
بة   والأصل  .. الثانية ل، وه  الش 

 
 وق. قال الخليل: ع  ي   : العائق  رالآخ

ّ
 العل

 
.. يشغل صاحبه عن وجهه ة حدث

 الثالث والأصل  
ّ
: ع  ها معتلّ ة: المرض، وصاحب  : العل  عِ  لُّ عِ المريض ي   لّ . قال ابن الأعرانر 

ّ
 ل
ا
 ع   فهو عليل. ورجل   ة

َ
 ل
َ
ة، ل

 . (1)للالعِ  أي كثي   

  الاصطلاح. 
: التعليل فن  

 الفرع الثانن

 
ُ
  قول

  تعريفات الجرجانن
ء؛ سواء كانت تامّ  التعليل  هو إظهار  ه: "جاء فن  

ية الش 
ّ
 عل

ّ
التعليل ة أو ناقصة، والصواب: أن

ؤثر لإثبات الأثر  . (2)هو تقرير  ثبوت الـم 

ا 
ً
طلق عندهم أيض ء. وي   

ة الش 
ّ
ن عل  تبيي 

ته وأثبته بالدليل.. والتعليل 
ّ
ن عل ء؛ بـي َّ  

ل الش 
ّ
  اصطلاح أهل المناظرة: عل

وفن

ة على المعلول. 
ّ
ستدلّ فيه بالعل  العلل وكيفية استخراجها. وهذا قد يكون لأجْل القياس؛ على ما ي 

 
. ومرادنا به هنا بيان

كمه.. وقد يكون لغي  ذلك ة ح 
ّ
  عل

 فرع إلى أصل لـمساواته فن
ُّ
 . (3)وهو رد

 
ّ
  وعليه؛ فإن

 
ن عمومً  المقصود  بالتعليل عند الأصوليي 

 
 قابلية ح   ا هو بيان

ْ
ر ناط  ي   كم من الأحكام لأن

ّ
  بوصف مؤث

 فن

ق هذا 
ّ
ه من جهة أخرى؛ بحيث مت  ما تحق   غي 

ر فن
ّ
ا وعدمًا، ومؤث

ً
كم نفسِه من جهة؛ بحيث يدور معه وجود الـح 

كمه إليها.   مثلِ ح 
 
  فروع أخرى جاز لنا تعدية

 الوصف  فن

: تعريف   
 التعبّد. المطلب الثانن

  اللغة. 
 الفرع الأوّل: التعبّد فن

  اللغة  لفظة قد وردتو 
ة معالتعبّد فن

ّ
؛ نذكر منها: بعد  ان 

د  عبَّ
 
كت سَّ

 
ن
 
د، : ت ع 

 
ِ  م   وق

دهفن عبَّ
 
كِه.. ت س 

 
وضِع ن ي م 

َ
عو ، أ

 
دت عبَّ : الب  بي   ع  ع  وص 

 
ن
 
عو .. امت

 
دت :  بَّ

ً
لانا

 
 ف

ً
بْد ه ع 

 
ذ
 
خ
َّ
ه اات

 
بد
 
، كاعْت

عْب
 
ده، واست بَّ هوع 

 
 . (4)د

؛  ّ شي  إلى الـمعتن الاصطلاح 
  اللغوية ما ي 

  هذه الـمعانن
 وفن

 
ك هو بقاء   فالقعود س 

ّ
  موضع الن

 دفيه واستقرار  فن
ٍّ
ون تعد

ع  أو مجاوزة. 
ّ
ن أراد تـحريكه من موضعه.  وتـمن  البعي  فيه دلالة على عدم مجاراة م 

 
 ا والاستعباد

ّ
  أن

لعبد لا ظاهر  فن

راده ومقصوده.  ه فيما أراده منه حت  دون معرفة م 
 
ساير سيّد  أن ي 

ّ
د  ب 

                                                           
 . 11/467ابن منظور، لسان العرب و ، 14-4/12مقاييس اللغة فارس، ( انظر: ابن 1)
(2  

 . 61، التعريفات، ص ( انظر: الجرجانن
 شلتر  3)

 . 12الأحكام، ص ، تعليل ( انظر: محمد مصطفن
 . 8/341، تاج العروس ( انظر: الزبيدي4)
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  الا 
: التعبّد فن  

 صطلاح. الفرع الثانن

  ؛ أي ما كان من الأحكام غي   ما قابل التعليلهو  د عند أهل الفنّ التعبّ 
ّ
يته ولا يشتمل على وصف منصوص على عل

ق ال
ّ
ل  ح  ـظاهر ع 

ّ
 تلبُّ  كم به. وعليه؛ فإن

ّ
دون النظر  ف ببعض الأحكام وأدائه لها حسبما جاءت به النصوص  س المكل

 للها الجزئيةكمها وعِ إلى حِ 
 
 قياد للهتعالى؛ هو معتن التعبّد. الامتثال والان مجرّد  أدائها هو ه من ، بل غرض

 ب
 
 الأ الإ وجه الله تعالى، و  ـما يقوم به مِن عمل  والتعبّد عمومًا هو أن يقصد العبد

ّ
عية خلاص له؛ وعليه، فإن حكام الش 

 
ّ
ى من صلاة وصيام وحج ظهر فيها جانب  التعبّد وحقوق الله تعالى، مثل الشعائر العبادية الكير التعبّدية ه  ما ي 

ها  . (5)وغي 

 :  
ن المبحث الثانن  . التوسّط والـتوسّعالتعليل والتعبّد بي ْ

 ـوهنا ي  
 
  مكننا إيراد

ُ
ن متوسّط معتدل؛ ها أقوال العلماء وتحليل ق بتعليل الأحكام أو عدم تعليلها، بي 

ّ
فصل  فيما يتعل ي 

  التعبّد أو 
قلٍّ فن   التعليل م 

ا؛ ومتوسّع فن لا وآخر  تعبّديًّ
ّ
جعل قسْمًا معل ن الأحكام والأبواب عمومًا في  لغٍ له، يرى  بي  م 

 .
ا
ـملة وتفصيل  الأحكام تدور مع التعليل ج 

ّ
 أن

  التعبّ  وسّطالتالمطلب الأوّل: مذهب 
 د والتعليل. فن

  (6)قولهذا ال يرى أصحاب  
ّ
  أن

 
ف التعبّد

ّ
  أحكام العبادات بالنسبة إلى المكل

 (7)دون التعليل الأصل فن
ّ
   ، وأن

الأصل فن

 
ّ
  ف التعليل  العادات والمعاملات بالنسبة إلى المكل

 
.  والالتفات  

 إلى المعانن

 
ّ
قصد بأن   وي 

 
  العبادات التعبّد

  الأصل فن
ّ
  أن

ا
لة
ّ
  بعض أحكامها بحيث تكون معل

إلى  ، وكذلك بالنسبةهنالك استثناءا فن

  فيها التعليل   العادات والمعاملات؛ فلمّا كان الأصل  
ا
 فيها أحكامًا تعبّدية

ّ
تلك  . ولكنّ لا يجري فيها التعليل   فإن

 
 
ن نادرة   الجانبي ْ

 ا مقاومة وقليلة بحيث لا تقوى على الاستثناءاتِ فن
ّ
 لأصل ما ع  الأصل؛ لأن

 
  الباب وغ

 مّ فن
َ
  ب ل

 فن

 الموضع. 

   الأدلة الناهضةومن 
جيّة هذا المذهب والت  :  بـح   

ب إليه القائلون به؛ ما يأن 
 
 ما ذه

 
ن من خلالها صحّة تبي َّ

 ي 

 الاستقراء؛الدليل الأوّل:  : 1الفرع 
ّ
لها جميعًا. أو هو كم عام يشم  ها أو بعضها للوصول إلى ح  وهو تتبّع  الجزئيات كل

  إلى الح  ـالفكر من ال انتقال  
  ح  ـكم على الجزن 

ّ
  تحتهكم على الكلى

 . (8) الذي يدخل الجزن 

  العبادات
يعة فن   فباستقراءأحكام الش 

ا
اه إلى  نـجدمثل

ّ
طهارة الحدث؛ فإنها لا تقتصر على محلّ النجاسة بل تتعد

سل، 
 
 التيمم  أعضاء أخرى مطلوبة الغ

ّ
ه، وأن بغي 

 
 بالماء الطهور وإن أمكنت النطافة

 
ا مخصوصة

ً
 هذه الطهارة أيض

ّ
وأن

 حسية
 
 (9)يقوم مقام الطهارة بالماء المطهّر رغم أنه ليست فيه نظافة

ّ
م يرى أنه يأخذ  ، بل إن تيمِّ الناظر إلى ظاهر الـم 

                                                           
  عاشور أبو زيد 5)

ن التعبّد والتعليل، ص ( انظر: وصفن يعة بي   . 12-11، أحكام الش 
  المواففات ( ومـمّن ذهب إلى هذا القول: 6)

  الله عنه كما أشار إلى ذلك الشاطتر  فن
، ، و 523-2/519الإمام مالك بن أنس رضن ّ -2/513الموافقات،الشاطتر 

ح مختصر الروضة و ، 528 ،ش   
"، معلل كالتعبدات، أو معلل كالحجر على الصتر  لضعف عقله حفظا لمالهغي  إما الأحكام حيث قال:" 3/275نجم الدين الطوفن
 . ن هم من الأصوليي   وغي 

  العبادات ملازمة أعيانها وترك 7)
 عن الشافعى  قوله: "الأصل فن

 . 114، ص 73التعليل". قواعد الفقه، قاعدة ( وقد حكى المقريُّ
، ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، ص 8)  

 . 188( انظر: عبد الرحمن حسن حبنكة الميدانن
(9 ، ّ  فما بعدها.  2/513الموافقات( انظر: الشاطتر 
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ر به ر ج  ح  ـمن غبار الأرض وال طهِّ ا عن الماء المفقودالذي كان ي 
ً
  الأصل ليضعه على وجهه ويديه عوض

وجهه  فن

 ويديه. 

سقط الصياممن حيث  سقط الصلاة ولا ي   ي 
ا
بات؛ فالحيض  وحده مثل  مع اختلاف الموج 

 
حد

ّ
 الموجِبات فيها تت

ّ
وإن

ـملة من الأحكام كالصلاة  سّ المصحف القضاء. والحيض  وحده كذلك سبب  لـمنع أداء ج  والصوم وقراءة القرآن وم 

، ولا مجال للعق  إلا عن طريق الوح 
تلف ّ ا؛ وكلُّ هذا مـمّا لا ي 

ً
ل ودخول المسجد والطواف بالبيت ومن الجماع أيض

 فيه. 

 
 
صّت بأفعال  ؛وكذلك الصلاة

 
 خ

ْ
ف مخصوصة على هيئات مخصوصة، إن

ّ
 بأفعال أو هيئات أخرى عنها  خرج المكل

،  الأ  لم تكن عبادات 
ّ
قاذكوأن

ّ
  هيئة ما مطلوب ة بها ر الـمتعل

  هيئة أخرى غي  مطلوبةفن
انه ؛ فتعظيم الربّ سبحة، وفن

  الركوع. 
  السجود وغي  مطلوب فن

  السجود بتلك الصيغة، والدعاء مطلوب فن
  الركوع وغي  مطلوب فن

 مطلوب فن

ن  كذلك و    تلك  الخمس أوقات الصلوات تعيي 
دةفن

ّ
ها دون  المواقيت الـمحد  وجعل  الليل والنهار،  ساعاتمن  غي 

ا بالنهار دون الليل،  ـختصًّ  أعمال  كذلك فرض  و الصيام م 
ّ
ج   الـح 

  معيّنة فن
دة، وفن

ّ
د ، وإلى مسجد بقاع مـحد

ّ
، إلى مـحد

 . (10)ـمكن للعقل أن يطّلع على حقيقته بـحالي  ا لا مّ ـذلك م غي  

عت من غي  
 العبادات قد ش  

ّ
فهم من هذا أن فولا ي 

ّ
 اف؛ مصلحة تعود على المكل

ّ
حكام العبادات عللأ ج   لشارعإن

ليةعلى وجه التفصيل، وإن   معرفتها إلى  لا تهتدي العقول   ا أشارً  م   . (11)كان بإمكانها أن تدركها من الناحية الـج 

ُّ رحمه الله تعالى: "  وقد ع  يقول الشاطتر 
ّ
  ـضعت لو   العباداتِ  لم أن

  الدنيا أو فن
ملة ج  ـالآخرة على ال مصالح العباد فن

 . (12)"علم ذلك على التفصيلوإن لم ي  

 ما؛ وعليه
ّ
  من مفه  ي  فإن

ّ
ل أحكام العبادات أن ـجْم   م 

 
  ه   ةد العامّ التعبّ  حكمة

 
  الانقياد

 
ه بالخضوع، لأوامر الله تعالى، وإفراد

 والتعظيم لجلاله والتوجه إليه؛
ّ
 هذا غي  أن

 
م النوع

َ
عتير لا  من الـحِك

ة  ي 
ّ
 عل

ا
فهم منها حكم   بحيث جزئية ّ ي   

؛ إذ لو جزن 

 لنا ح  ـكان كذلك؛ لم ي  
َّ
  د

 
نا ، بل  ا خصوصً ـم ا أمرً  الشارع ، بـما هو محدود وما ليس بـمحدود التعظيم  طلقم  ـب كان يأمر 

وافق لنيّتهغي   ملوم للمحدود ولكان المخالف   صّل التعظيم  بفعله الـم  ليس كذلك باتفاق،  الأمر  ولكنّ  ؛؛ لأنه قد ح 

ا لِمفع  
ً
َّ الأوّل يقين ع 

 المقصود الش 
ّ
 لله هو  من العبادات أن

 
عًابذلك المحدود تعالى التعبد  مقصود  ش 

ه غي    غي 
ّ
 . (13)، وأن

  العادات 
يعة فن  الشارع ي  ؛الــمعاملاتو وباستقراءأحكام الش 

ّ
ضح أن

ّ
عقل  بـما قصد إلى مصلحة العباد ومنفعتهميت ي 

  الغالب
 ، و معناه فن

ّ
ء  الواحد  ؛تما دار أينالعادات والـمعاملات تدور مع تلك المصلحة أحكامأن  

ى الش 
يختلف  في  

ه بحسب أحواله؛ف ، فإذا كانحكم 
 
  حال لا تكون فيه مصلحة

ع فن
 
ـمن   تي 

 
ل، فيه مصلحة رهم بالدرهم إلى أج 

ّ
 جاز، كالد

ي     عنه فإنهمنه 
  القرْ  الصّرف، وجائز  فن

ب باليابس، فن ط  ـمنعض، وبيع الرُّ  غررٍ وربا من غي   ي 
 
حيث يكون مجرّد

                                                           
(10 ، ّ  . 1/111الموافقات( انظر: الشاطتر 
ن عن ربّ ( انظر: ابن القيّم، 11) ن أعلام الموقعي   . 3/329العالمي 
(12 ، ّ  . 1/321الموافقات( انظر: الشاطتر 
(13 ، ّ  . 514-2/513الموافقات( انظر: الشاطتر 
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 راجحة
 
ُّ صلى الله عليه وسلم  مصلحة، ويجوز إذا كان فيه مصلحة ص فيها النتر 

ّ
  رخ

  العرايا الت 
 يكنولم  . (14)كما فن

 
 
  باب العبادات مفهومًا كما ف

  العادات همهذا فن
 . (15)والمعاملاتفن

  القصاص حياة يا أولى  الألبابالله تعالى: " لآية القصاص حيث يقو بالنظر إلى و 
 179البقرة: ")ولكم فن

ّ
(؛نجد أن

يعة.   النفس من كليّات الش 
ُ
ظ حياة نفوس الناس، وحفظ

 
ـحف

 
ح  بـها؛ فبإقامة القصاص ت كم مصرَّ  المصلحة من الـح 

  الحديث
  و  وفن

  القاضن
ُّ صلى الله عليه وسلم: "لا يقضن ا  وقال ،(16)هو غضبان"قال النتر 

ً
. (17)"سكر حرامم   كلُّ : "أيض

 
 
ن دلالة   الحديثي ْ

  وفن
ّ
ر العقل فلا ب  ما ي   واضحة على أن ـخمِّ  شوّش الفكر أو ي 

ّ
  د

ّ
كم منه على غي  ح  ـيقع ال من اجتنابه لئل

ع ومقصوده.  ع بإذن الله؛ وهو المقصود مراد الش  ا الفكر  أصاب مراد الش 
 
ف ا العقل  وص  ح   . فإذا ص 

  هذا الـمجالإلى غي  ذلك 
ه من الأحكام المختلفة فن د على، وجميع 

ِّ
 الإذن ا بالنسبة إلى مصالحـاعتبار ال يؤك

ّ
لعباد، وأن

 العلةمعها 
 
 العاداتِ  ؛دائر  أينما دارت، حسبما بيّنته مسالك

ّ
 فيها مّ ـم والـمعاملات فدلّ ذلك على أن

 
ا اعتمد الشارع

 . (18)التعليل والنظر إلى المصالح

:  : 2الفرع   
ن بإدخال فروع جديدة فيه بـما يلائمهالتوسعة؛ الدليل الثانن   باب معي ّ

د بـها التوسّع فن قص  ق عن طري وي 

 . وعدم الاقتصار على الـمذكور فيه ،القياس

  
 ؛ باب العباداتففن

 
  وجوه التعبّ لو كان المقصود

 فن
 
 بما  دالتوسعة

 
ب الشارع ص 

 
على  هو محدود وما ليس بـمحدود؛ لن

  وجوه العادات ذلك
ب على التوسعة فن ا نص   واضحا، كم 

ا
  والـمعاملات دليل

ا
 أدلة

ا
يّنة وجب القياس عليها فيما  ب 
 
ت

ـهها    العبادات؛ لـمّا لم نجد ذلك كذلكف؛ شاب 
 منه وجدناه بل فن

ّ
 على الضد

ّ
عند ذلك  المقصود الوقوف   ؛ دلَّ على أن

هالمحدود   . (19)، دون التعدي إلى غي 

  أحكام بعض العبادات؛ فإنه محسوب  ن وج  م   وحت  
  د معتن مناسبًا فن

ّ
فعلى العل ية، بحيث ي 

ّ
 همة القاصرة غي  الـمتعد

  به
 
. فالؤذِ كم دون أن ي  ح  ـمن ال الـمقصود

ّ
  الفرع أشد

 ـن بإدخال ما شابـهه فيه وإن كان هذا المعتن فن
ّ
 مشق
 
   ة
حقّ  فن

 
ا
ع من أجْل دفعها قصر  الصالمسافر مثل
ة أشش  

ّ
  مشق

قيم قد يقع فن  الحاصرن الـم 
ّ
 لاةوالإفطار من الصيام، مع أن

َّ
د

ه قصر  ولا إفطار. 
ّ
  حق

ش  ع فن ة المسافر ولم ي 
ّ
 من مشق

 الولذلك كان واجب الفقيه عند 
ّ
  من قتحق

ّ
  تعبّ  كم تعبّديّ ح  ـال أن

 . (20)ديتهاأن يحافظ على صورته، وأن لا يزيد فن

                                                           
  الله عنه، قال: " عن(14)

  العرايا بخرصهاإزيد بن ثابت رضن
ص فن

ّ
ّ صلى الله عليه وسلم رخ  النتر 

ّ
، رقم . رواه البخاريّ، كتاب البيوع، باب بيع الشعي  بالشعي  "ن

ط القطع، رقم ، ومسلم،  2173  . 1539كتاب البيوع، باب النه  عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها بغي  ش 
(15 ، ّ  . 2/520الموافقات( انظر: الشاطتر 
(16)" : ول 

 
ق م  ي 

ى
ل س  يْهِ و 

َ
ل  الله  ع 

ى
لى َّ ص  ترِ 

َّ
مِعْت  الن   س 

إِننِّ
 
: .. ف ال 

 
 ق
 
ة ر 
ْ
ك نرِ  ب 

َ
ن عن أ

ن ي ْ
 
ن
ْ
ن  اث ي ْ

م  ب 
َ
ك نَّ ح  ضِي  

ْ
ق  ي 

 
و   لَ

 
ه  و 

 
ان ب 

ْ
ض
 
  صحيحه، كتاب الأحكام، باب غ

". رواه البخاري فن
  وهو غضبان، رقم 

  أو يفت 
  القاضن

 . 7158هل يقضن
  صحيحه، كتاب الـمغازي، باب بعث أنر  موش ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، رقم  (17)

بة، ،و 4343رواه البخاري فن   صحيحه، كتاب الأش 
رواه مسلم فن

 . 1733مسكر خمر وأن كل خمر حرام، رقم  باب بيان أن كل
(18 ، ّ  . 523-2/520الموافقات( انظر: الشاطتر 
(19 ، ّ  فما بعدها.  2/514الموافقات( انظر: الشاطتر 
يعة الإسلاميةص( انظر: ابن عاشور، 20)  . 243مقاصد الش 
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  بعض 
  معانن

ق بها قياسالعبادات بغرض الظفر ببعض الأوصومن أراد الغوص فن
ّ
  يمكن أن يتعل

أو توسّع؛  اف الت 

  ذلك الحكم، ولا يفرّع على صورته، ولا يقس عن  الثابتالمقدار  هيـجب عليه أن لا يتجاوز فإنفأعوزه ذلك؛ 
ع فن الش 

نع ، لأن فوارق الأحوال المانعة من القياس تخفن  عليه؛ فلا يني 
ً
 ولا ضابطا

ً
 . (21)عند عدم الاطلاع على العلة منه وصفا

 ؛ فعليهو 
ّ
ملةالعلل المفهومة  أكير  إن   أبواب العبادات غي   مفهومة على الـج 

ق لنا  على فن
ّ
الخصوص، فإذا لم تتحق

 
 
شهد لها المسالك

 
 ظاهرة ت

 
ة
ّ
  أصول الفقهعل

  الالتجاء  إليه؛ الـمعلومة فن
الوقوف  عند ما ؛ فالركن  الوثيق الذي ينبعىن

 
ّ
د هح   . (22)، دون التعدي إلى غي 

  
ع قد فباب العادات والـمعاملات؛وأمّا فن  توسَّ

 
  بيان العِ الشارع
مفن

َ
قة بـمختلف أحكامها لل والـحِك

ّ
 ، و الـمتعل

ّ
الظاهر أن

ل فيها  أكير  
ّ
فنا (23)ـمناسبالالوصف ب كان  ما عل ر  ع 

 
 الشارع  ؛ ف

ّ
  أراد أن

 
باع

ّ
، لا الوقوف  معالعلل و فيها ات  

 مـجرّد  المعانن

  ؛النصوص
 
 المعلوم فيه خلاف

ّ
 . (24)ذلكبخلاف باب العبادات، فإن

  هذا 
 بالـمصلحة الـمرسلة البابومن التوسّع فن

 
شهد له دليل  ؛ وه  قال الـمالكية كم لم ي  وصف  مناسب لتعليل ح 

عية قطعية  معنويّة وكليّات ش 
 
هدت له عمومات

 
، وإنـما ش ي خاصي ع 

 . (25)ش 

؛والمصلحة  ع  المرسلة بهذا المعتن أوسع من القياس الأصولى  ت عن الالتحاق بالش 
َّ
فه  تشمل فروعًا وأحكامًا ند

 عن طريق القياس. 

كم  نظائره ؛ لـمصلحة أوفق وقالوا كذلك بالاستحسان ذ ح 
 
ع أن يأخ

َّ
توق   فرع ي 

كم الأصل استثناءا فن ؛ وهو إيقاف ح 

ف
ّ
 . (26)وأرفق بالـمكل

 ع  ؛ فالقياس ي  كذلك  من القياس عمقالمعتن أوالاستحسان بهذا 
َّ
  الاستحسانالأصل إلى الفرع، أمّ  كم  ى فيه ح  د

 ا فن

 
 
  فيقوم المجتهد

ّ
ن ا قائمً كمً الفرع ح   عط   رد؛ لي  مطّ ـي البتعطيل هذا التعد  ردةمطّ ـالمصلحة ال ا على مصلحة أخرى غي 

 . الـمعهودة

 الدليل الثالث:  : 3الفرع 
 
ات؛  أزمنة  وه  الفي 

 
ب الأزمنة ف، ولم ي  ـحرَّ   عاش فيها الخلق  على دِينٍ سابق م 

عث فيهم الت 

ف من دِ  رِّ ح لهم ما ح  صحِّ ي ي    ينهم. نتر 
ِّ
 ت  عادا من جهة، وجانب   عبادات   حوي جانب  ـمعلوم أنه ي   هو  ا ين كم  والد

 مّ ـومعاملات من جهة أخرى؛ ول
ِّ
 حرَّ ـم   ين  ا كان الد

ً
اتف   تلك الفي 

  ،ا فن
ّ
  فإن

ْ
  الجقد أعم   قالخل

ن لوا عقولهم فن ؛ ا  معً انبي ْ

ن  ظهر أيُّ ي  سومِن ههنا    والعلل مِ  أكير معقولية وأكير ارتباطً الجانبي ْ
 ن الآخر. ا بالمعانن

  
  ؛باب العباداتففن

 
 ـن

 
 وجوه التعبّدات جد

ّ
ات أن   أزمنة الفي 

هاليها ع يقفلم  فن
ُ
  على  وقفواكما  أهل

وجوه معانن

بالعادات؛ فقد 
َ
ل
 
لال   غ

ّ
  عباداتهم  ،والخروج عن الطريق المستقيمفيها،  عليهم الض

حت  إنهم سجدوا لغي  الله فن

ا؛
ً
ل به سلطان ن ين كوا به ما لم ي  ل   وأش  ص  ـمَّ ح 

 
فيما التبديل  و ومِن ث  التغيي  

ممن  تبف ّ
ِّ
 . دين الله المتقد

                                                           
يعة الإسلاميةص( انظر: ابن عاشور، 21)  . 246مقاصد الش 
(22 ، ّ  . 518-2/514الموافقات( انظر: الشاطتر 
 من ترتي ( والـمناسب هو: "وصف ظاهر منضبط يـحصل23)

ا
ا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة". عقل

ً
أبو انظر:  ب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصود

 ،  
ح مختصر ابن الحاجبالثناء الأصفهانن  . 3/108بيان المختصر ش 

(24 ، ّ  . 524-2/523الموافقات( انظر: الشاطتر 
  المصلحة المرسلة: 25)

  معانن
ح موطإ مالك بن أنس، ص ( انظر فن   ش 

، القبس فن ، الاعتصام ، 779ابن العرنر  ّ  . 2/607الشاطتر 
  الاستحسان: 26)

  معانن
  الأصول، ص ( انظر فن

، الحدود فن ، أحكام القرآن ، 118أبو الوليد الباحر   . 2/278ابن العرنر 
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د ا مّ ـوهذا م
ِّ
 العقل   يؤك

ّ
  العبادات استلا  أن

 معانن
 
 يمكنه إدراك

ا
ل لوضعها ،قلال

َّ
نا ؛ وأنه غي   مؤه ت افتقار  إلى  فثب 

  ذلك، ولـمّا كان
يعة فن ات الش  ذِر  فقد ،هذا هو حال أهل الفي    عدم اهتدائهم؛ فقال تعالى:  وا ع 

 "فن
ّ
ن وما كن ا معذبي 

ين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد ".وقال تعالى: (15الإشاء: ")حت  نبعث رسولا رسلا مبش 

طاق، والله أعلم(165النساء: ")الرسل   رفع تكليف ما لا ي 
 فن
 
ع   أثبتها الش 

ة ههنا ه  الت   . (27)؛ والحجُّ

ر فإذا  ، وهو معتن التعبّدهذا؛  تقرَّ
 
ه الشارع

ّ
د   هذا الباب إلى مجرّد ما ح 

 من الرجوع فن
ي
د  ؛ ولذلك لم يكن ب 

ّ
 قائمال فإن

 قربإبالصواب، وأ أحقُّ مع مجرّد الاتباع فيه 
َ
   ينظر لم  فإنهف الصالح، وهو رأي  مالك رحمه الله؛ لى طريقة السل

فن

ث
 
ط ي راح حت   فقط النظافة مقصد إلى  طهارة الحد   الماء  لـها شي 

َ
  قالمطل

 
 والنيّة

ْ
  أمكنت، وإن

 
ذلك،  من دونالنظافة

ـجِزْ و    الزكوات، وحافظ لـم ي 
  الـمنصوص عليه دد على الع   إخراج  القيمة فن

ّ
  الكف

ارات؛ إلى غي  ذلك من مبالغاته فن

  
  العبادات الت 

  ف؛ شابـههمحض المنصوص عليه أو ما  تستلزمالوقوفمعالشديدة فن
  هذا  لذلك ينبعىن

 النوعأن يؤخذ فن

 
 
ل التعليلدون  التعبّد ا ي 

ً
بتن عليه، وركن  ي 

ا
 . (28)جأ إليهتأصل

  
 فباب العادات والـمعاملات؛ وأمّا فن

ّ
  قد كان  النظر إن

اإلى المعانن
ً
   ثابت

ات، أزمنة فن لو  الفي  ها عليه  عوَّ
ُ
، حت  أهل

هم
 
  قامت بها حيات

ا من الـمصالح والمنافع الت  ً هم حصّلوا كثي 
 
   أخفقوا أنهم  غي  ، على الجملة ومدنيّت

معرفة  فن

د التفاصيل، ف معانيبعض
ّ
 له؛وهذا مـمّا يؤك

ا
تمّمًالذلك النقص ومكمّل م  ع  ل الش  ن   ين

ّ
يعةأن   هذا  أحكام الش 

 النوعفن

 
ا
 ل ِـ جاءت متمّمة

 
 . (29)من تفاصيل بعض المعاملات دركه العقول  ما لم ت

 الإسلام على هناوافقتومِن 
 
يعة    عدد  ش 

ية،   ؛الجاهلية أقرّها أهل  من الأحكام الت 
ّ
والقسامة، وكسوة والقراض، كالد

دونهالجاهلية  ا كان أهل  مّ ـذلك م وما أشبهالكعبة،  ـحم    الغالب ما كان مندرجًا تحت، ي 
مكارم الأخلاق  وهو فن

 ومحاسن العادات 
 
  ت
ة ؛ها العقول  رُّ قالت   . (30)وه  كثي 

 ومـمّ 
ّ
  التعليلة هذا الـمذهب القائل بالتوسّ م من أدلة على صحّ ا تقد

يعة، ؛ مِ ط فن ن استقراء لـمختلف أحكام الش 

  مختلف الأبواب كذلك، ومِ 
  تلك الأبواب؛ن فرْ ونظر إلى التوسّع والقياس فن

ع وتحكيم العقل فن  ض غياب الش 

ن    يتبي ّ
ا
  فعل

ّ
ف   العبادات ي  أن

ّ
عًا والتعبّد به لعدم إمكان الوقوف على عللها  غلب عليها التوق  عند الـمحدود ش 

 العادات والـمعاملات يغلب عليها التعليل  
ّ
  مسائل الزكاة. وأن

ء  منها كما فن  
 ت إلىوالالتفا الحقيقية، وإن ظهر ش 

  
ا قليلة كما فن

ً
 أحيان

 
  هذا الـمجال، وإن أوقفنا التعبّد

  لأنه الأنسب  لقيام حياة الناس فن
  لب المهر ط  المعانن

 النكاح فن

د الطلاق والوفاة. 
 
  عِد

د الأشهر فن
 
د  وع 

: مذهب الـ  
  التعليل.  توسّعالمطلب الثانن

 فن

  (31)هذا القول ويرى أصحاب  
ّ
  أن

ّ
يعة معل  الش 
 
الأحكام الفرعية؛  ملة، ومن حيث تفاصيل  ج  ـحيث ال ا منعمومً  لة

يعة ملتها  فالش    الدينا والآخرة، والأحكام   بـج 
عها الله تعالى لجلب مصالح العباد ودفع المفاسد عنهم فن  عندهم إنما ش 

                                                           
(27 ، ّ  . 519-2/518الموافقات( انظر: الشاطتر 
(28 ، ّ  . 519-2/518الموافقات( انظر: الشاطتر 
(29 ، ّ  . 2/524الموافقات( انظر: الشاطتر 
(30 ، ّ  . 2/524الموافقات( انظر: الشاطتر 
ر". قواعد الفقه، قاعدة ( ومـمّن ذهب إلى هذا القول: عامّة الحنفية31)

ّ
 عن أنر  حنيفة قوله: "الأصل التعليل حت  يتعذ

 ،(114، ص 73؛ )حيث حكى المقريُّ
ل العلة أقرب  إلى القبول من التعبّ 

ّ
 تعق

ّ
رك نادرا؛ لأن

 
: التعليل  الأصل، وت  

  أبو يعلى وأبو الخطاب من الحنابلة )قال القاضن
ا. وقال عد؛ ولأنه المألوف والقاضن

ً
رف

ح الكوكب المني   ، ش  لة وتخفن نادرا. انظر: الفتوح 
ّ
ها معل

 
ن الأصولي كثي  منو  (،152-4/151أبو الخطاب: كل ، البحر المحيط  ي   

، حت  إنه 7/404)انظر: الزركش 
ع الإجماع على ذلك

ّ
يعة الإسلامية، ص ،(اد ، نظرية المقاصد عند الإمام ، والدكتو 247-239والإمام محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الش   

ر أحمد الريسونن
، ص ّ  . 200-185الشاطتر 
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أم عادات ومعاملات، حت   أكانت عبادات  الجزئية كذلك لا تخلو من اشتمالها على مصلحة أو دفعها لمفسدة سواء 

  الأحكام التعليل. 
 الأصل فن

ّ
ن يرى أن  منهم م 

ّ
 إن

يعة ج   الفرع الأوّل: تعليل    ـالش 
ا
 . ملة

"وينطلق أصحاب   ن  والظاهر  من الآية(؛ 106)الأنبياء:  هذا القول من قوله تعالى: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمي 

  جميع ما جاء تعميم  
  به تالرحمة فن

 
  ،الرسالة

 
 ـوحينئذ لم ت
ْ
 وه   ؛عن فائدة الأحكام   ل  خ

ّ
 . (32)ةالعل

ا يظهر أنه جلّ وعلا 
ً
 قصر   ومن الآية الكريمة أيض

 
  الرسالة

 
  على الرحمة؛ ورحمة

ْ
يــــع المصالح الخل  بتش 

ّ
ق لا تكون إل

ها  ها  لهم وتيسي   . (33)بقدر الإمكان ودفع المفاسد عنهم وتقليلها  ،وتكثي 

ا ثب   طريق الاستقراءوعن 
ً
 أيض

ّ
  ت أن

ْ
ضعت لـمصالح الخل يعة قد و   و  قالش 

ّ
 ، بل إن

ْ
ائعض عمومًا  من قِبل الشارع ع الش 

  العاجل والآجل معًا
 . (34)إنما هو لمصالح العباد فن

 ح  ـرد الو من حال الشارع أنه لا ي  بل ومن المعلوم قطعًا 
ْ
ا، الحكمة;عن ا ليً اخم ك

ً
ا عبث

ً
إذ  فهو سبحانه لا يفعل شيئ

ضعت لـمنافع العباإنما  الأحكام    . (35)دو 

 جميع  و 
ّ
م   وجميع أحكامه سبحانه أفعاله الحقّ أن

َ
  لها حِك

 
ع، وإن  ومقاصد  

ل وش   ع 
 
طّلعلأجلها ف  عليها  الخلق   لم ي 

  نفسها اطلاعهم عليها لا يلزم من عدم إنه التفصيل، ف سبيل على
 . (36)انتفاؤها فن

ل جم  نا الجزم   أنهالقول  فـم 
 
  يمكن

ّ
يعة كل  أحكام الش 

ّ
م تعود على الناس بالمنفعة  ها بأن

َ
تهدف إلى تحقيق مقاصد وحِك

يــــع ومقاصده  والمصلحة. ولذلك كان الواجب على علماء الأمّةالبحث والتنقيب عن ما ظهر منها وما علل التش 

  
 بعض الـحِ خفن

ّ
 ؛ فإن

 . (37)كم قد يستي  ويتخفنّ

ن بالتوسّ   القائلي 
ّ
  التعليل والتعبّ غي  أن

 د لا ينكرون هذه الحقيقة، مِ ط فن
ّ
  ن أن

ّ
يعة معل  الش 
 
ودفع  بجلب المصالح لة

 هذا القول.  ، كما يريد أصحاب  وأحكامها  بون هذا المعتن على كلّ أبوابها سح  المفاسد على العموم؛ ولكنهم لا ي  

: تعليل    
يعة.  الفرع الثانن   الش 

 الأحكام الجزئية فن

ا من تعل
ً
يعة على الوانطلاق  ج  ـيل الش 

ّ
  ملة؛ فإن

ّ
 تفاصيلها تكون معل
ا
  لة

 
ُّ يأخ  

ّ
جموع كمه من مذ ح  لا محالة، إذ الكلى

 . ن   وصف معي ّ
  تقاطعت فن

 أحكام جزئياته الت 

  طعىن عليها  هذا القول يقوم   وأساس  
  باب العبادات الت 

يعة، وحت  فن   أغلب أبواب الش 
على تضييق نطاق التعبّد فن

ف  
ّ
 والمنع.  التوق

                                                           
(32 ، ح الكوكب المني  ( انظر: الفتوح   . 4/151ش 
ة النبوية: ابن تيمية، ( انظر 33)

ّ
 . 1/551منهاج السن

(34 ، ّ  . 12-2/9الموافقات( انظر: الشاطتر 
  أصول الأحكام( انظر: الآمدي، 35)

 . 3/260الإحكام فن
  مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ( انظر: ابن القيم، 36)

 . 184-2/183شفاء العليل فن
يعة الإسلامية،ص ( انظر: ابن عاشور، 37)  . 246مقاصد الش 
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  فهم يرون أن
عِينوا ة الفقه أن على أئمّ  ه لا ينبعىن    ي 

موا المعاملات،  أحكامعلى وجود الأحكام التعبّدية فن
َ
  وأن يعل

ّ
ما  أن

   فإنه يمكن أن يكون منها، التعبّد فيه ب قيل
ها  من الأحكام الت 

ُ
ت؛قد خفيت علل  لأ واستي 

ّ
 من أحكام المعاملات   ن

ً
ا كثي 

   
ن قد  ،ديةالأحكام التعبّ  أنها منالأئمة  بعض   كان يرىالت    جرّت على المسلمي 

 
  مفاسد

ا
  حرج بالغ عظيمة

 وأوقعتهم فن

  معاملاتهم
جٍ ": يقول الله تعالىو  ؛(38)فن ر  ينن مِنْ ح 

ِّ
ِ  الد

مْ فن
ُ
يْك
َ
ل ل  ع  ع  ا ج  م   (. 76") الحج: و 

ا أن ي  وعلى الـم  
ً
  الأخبار جتهد أيض

ق النظر فن
ّ
   دق

 أحكام  علىتشتملالت 
 
  ظهر لم ت

 
ها ومقاصد

ُ
ع  يستط فإن لمها، علل

 
ْ
  ف  كش

ّ
   فعليه تحديق النظر  تها ومقصدها؛عل

 الطريق الذي س  قف على مزلق فقد ي   ،رواياتها فن
َ
كه الراوي واعتمده ل

  إظهار مرويّه خاليً 
 فن

ّ
 ة والمقصد. ا من العل

جتهد    اجتهادهي  أن  كذلكوعلى الـم 
  عتير فن

 
  (39)ورود تلك الأخبار وقت   ةلأمّ العامة ل الحالة

؛ فلعلّ بعض الظروف الت 

ه  وردت فيها كانت مـمّا 
 
 بتغي ّ الأحوال والأزمان؛ وعليه، فما كان ظاهره التعبّد أوّل  الأمر، قد تكون حقيقت

ّ
تتغي 

 التعليل والتقصيد. 

 
ّ
ع به مأمور الـفعل وخلاصة الأمر، أن   الش 

ّ  فن د فيه مصلحة ولا حكمة إلا مجرّ  بحيث لا تكونعنه، أو ترك المنه 

 . (40)غي  معروففهذا والمؤمنون يفعلونه؛  ،الطاعة

قِرَّ أن  أمكنوإذا 
 
 تعبّدية  ن

ً
 أحكاما

ّ
  غي  أبواب المعاملات المالية والجنائية. فأمّا  يكون ذلك خالية من التعليل؛ فإن

فن

 ما أمكنه ا ماستنباط العلل فيه المجتهد  ة، وعلىتعبّدي أحكام   ا ميكون فيه البابان فليس من الصواب أن هذان

 . (41)ذلك

 
 
 هم إوذهب بعض

ّ
  العباداتِ  لى أن

ّ
 ه  الأخرى معل
 
 قداسة التعبّد فيها ليس بذلك القدر المتعار   ؛لة

ّ
ف عليه. وأن

 
ُ
ر تعليل

ّ
 القليل منها هو الذي قد يتعذ

ّ
ا، وأن

ًّ
ة جد   مجال العبادات كثي 

لة والمعقولة المعتن فن
ّ
 فالأحكام المعل

ا
ه تعليلً

 . (42)واضحًا

 
 
ها تعليلات

ّ
كمًا من أحكامها إلا وقد أدخل عليه الفقهاء  التعليل.. وكل ، لم نكد نجد ح 

ا
  فقه الزكاة مثل

 فإذا نظرنا فن

 . (43)مصلحية واضحة

  الأحكام المقريُّ  وقد قال الإمام
وأبعد عن د، لأنه أقرب إلى القبول، المعقولية لا التعبّ  رحمه الله تعالى: "الأصل  فن

 . (44)"الحرج

  لكنّ 
 
  المبالغة

  تتبّع الظاهر أنه لا ينبعىن
 العلل وال استنباط فن

ّ
  هم  فن الأحكام ما لا يمكن مِ  ـحِكم والمقاصد؛ فإن

ّ
ته عل

  مثله؛ وهذا هو معتن التعبّد. على حقيقتها، وبخاصّ 
 من التسليم فن

ّ
  باب العبادات، فلا بد

 ة فن

                                                           
يعة الإسلامية،ص ( انظر: ابن عاشور، 38)  . 244مقاصد الش 
يعة الإسلامية،ص ( انظر: ابن عاشور، 39)  . 245-244مقاصد الش 
 . 14/146مجموع الفتاوى( انظر: ابن تيمية، 40)
يعة الإسلامية،ص ( انظر: ابن عاشور، 41)  . 247-246مقاصد الش 
، نظرية ال42)  

،ص مقاصد عند ( انظر: أحمد الريسونن  . 197الإمام الشاطتر 
، نظرية ال43)  

،ص ( انظر: أحمد الريسونن  . 195مقاصد عند الإمام الشاطتر 
 . 113،ص قواعد الفقه( المقري، 44)
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  تحقيق  التدقيق  ف
مالفن

َ
وعيةوالمقاصد من  حِك  ن م  مِ  الأحكام هو  مش 

َ
 ح العِ ل

ْ
لبهوليس مِ م ل  م  ـعند ال ن ص 

ّ
.. حق ن  قي 

  
  التنق الإفراط  فلا ينبعىن

ن فيه من ارتكاب الخطر إذ لا يؤم   ؛ظاهره التعبد  كان  ما فيما سيّ الـحِكم، لا و ي  عن الـمقاصد فن

  الخطأ. 
    لفقيهولوالوقوع فن

 . (45)ما كان منصوصًا، أو ظاهرًا، أو قريبًا من الظهوربـمن ذلك  أن يكتفن

 الخاتمة: 

  المسألة أن نقول: 
 وحاصل الكلام فن

ل وفيها ما هو تعبّدي.  -1
ّ
يعة فيها ما هو معل ملة أحكام الش   ج 

ّ
 إن

  العبادات التوقف والتعبد والمنع -2
  العادات والمعاملات ؛ وهو الأنسب لها إن الأصل فن

، كما أن الأصل فن

   التعليل
 . ؛ وهو الأجدر بها والالتفات إلى المعانن

3-  
ّ
  أصلها التعبدي، كما أن

  العبادات لا يقدح فن
وجود بعض الأحكام  وجود بعض الأحكام المعللة فن

؛ وهو التعليل.  ن   العادات والمعاملات لا يخرم ركنها الركي 
 التعبدية فن

يعة ليست بسديدة؛ فوجود ال دعوى تعميم التعليل على كلّ  -4   العبادات هو مِ أحكام الش 
ن قبيل علل فن

 
ُ
  لا يصل

وجدوى  ح القياس عليها، وليست ه  من جنس علل العادات والمعاملات. العلة العامة الت 

 
 
  باب  معرفة العلل هو تعدية

م به فن
ى
ق فيها؛ وهذا غي  مسل

ّ
  تتحق

حكمها إلى ما أمكن من الفروع الت 

 العبادات. 

فهم من دعوى تعميم التعليل الاهتمام   -5 ها مـمّا لم ي   البالغ بأبواب العادات والمعاملات والجنايات وغي 

يكن من العبادات؛ لرصد ما أمكن من العلل والمقاصد والأوصاف القابلة للتعديةمن أجْل استيعاب 

يعة لكل زمان ومكان.  ؛ إيـحاءا بصلاحية الش 
ّ
 من المسائل واستجد

ّ
د  ما ج 

 : مراجعـمصادر والـقائمة ال

 برواية حفص عن عاصم. القرآن الكريم 

وت، لبنان، ط -1 ، أحكام القرآن، تعليق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بي  ، 3ابن العرنر 

 م. 2003 -هـ 1424

2-  ، ح موطأ مالك بن أنس، ت: محمد عبد الله ولد كريم، دار الغرب الإسلام    ش 
، القبس فن ابن العرنر 

 م. 1992، 1ط

ن ع -3 ، تحقيق مشهوابن القيّم، أعلام الموقعي  ن بن حسن آل سلمان، دار ابن الجوزي ر ن ربّ العالمي 

 هـ. 1423، 1للنش  والتوزيــــع، المملكة العربية السعودية، ط

  مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ت: زاهر بن سالم بلفقيه، دار  -4
ابن القيم، شفاء العليل فن

وت، ط  م. 2019 - هـ1441، 2عطاءات العلم الرياض، دار ابن حزم بي 

يف، المدينة المنورة، السعودية،  -5 ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الش 

 م. 2004 -هـ 1425

  نقض كلام الشيعة القدرية، ت: محمد رشاد سالم، نش  جامعة  -6
ة النبوية فن

ّ
ابن تيمية، منهاج السن

 م. 1986 -هـ 1406، 1الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط

                                                           
، الموافقات 160قواعد الفقه، ص ( انظر: المقري، 45)  . 1/111، وانظر كذلك: الشاطتر 
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يعة الإسلامية، ت: محمد الطاهر الميساوي، دار النفائس للنش  والتوزيــــع،  -7 ابن عاشور، مقاصد الش 

 م. 2011 -هـ 1432، 3الأردن، ط

 م. 1979 -هـ 1399ابن فارس، مقاييس اللغة، ت: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر،  -8

وت، ط -9  هـ. 1414، 3ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بي 

،  أبو الثناء -10  
ح مختصر ابن الحاجب، ت: محمد مظهر بقا، دار المدنن ، بيان المختصر ش   

الأصفهانن

 م. 1986 -هـ1406، 1السعودية، ط

  الأصول، ت: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية،  -11
، الحدود فن أبو الوليد الباحر 

وت، لبنان، ط  م. 2003 -هـ 1424، 1بي 

، نظرية المقاصد  -12  
، طأحمد الريسونن ، الدار العالمية للكتاب الإسلام  ّ هـ 1412، 2عند الإمام الشاطتر 

 م. 1992 -

وت،  -13 ، دمشق، بي  ، المكتب الإسلام   
  أصول الأحكام، تعليق: عبد الرزاق عفيفن

الآمدي، الإحكام فن

 هـ. 1402، 2ط

ى الأم -14 ية، البخاريّ، صحيح البخاري، ت: جماعة من العلماء، الطبعة السلطانية، بالمطبعة الكير ي 

. 1311ببولاق مصر،   
 هـ، بأمر السلطان عبد الحميد الثانن

وت، لبنان، ط  -15 ، التعريفات، دار الكتب العلمية، بي   
 م. 1983 -هـ 1403، 1الجرجانن

  للثقافة والفنون والآداب  -16
  الكويت، المجلس الوطتن

الزبيدي، تاج العروس، نش  وزارة الإرشاد والأنباء فن

 م(. 2001-1965(= )هـ1422-1385بدولة الكويت، )

، ط -17   أصول الفقه، دار الكتتر 
، البحر المحيط فن  

 م. 1994 -هـ 1414، 1الزركش 
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